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كانت قوات الدولة السعودية الأولى وقتها 
ــت اســـتراتيجية عســـكرية تتلخص في  قـــد تبنَّـ
استدراج القوات العثمانية الغازية إلى داخل أراضي 
الجزيرة العربية حيـــث الصحاري والوديان، إضافةً 
إلى إبعادهم عـــن مراكز التموين وخطوط الإمداد، 
حتى يســـهل هزيمتهم كما حـــدث لهم في وادي 
الصفراء، ويتحدث ابن بشر عن الحملة العثمانية 
الأولى على بلدة تربة بقوله: "فلما كان في شعبان 
مـــن هـــذه الســـنة (1228هــــ/ 1813م) اجتمعت 
العســـاكر المصرية من مكة والطائف وسار بهم 
مصطفـــى ومعهم راجح الشـــريف في جموع من 
البوادي الذين نقضوا العهد وبايعوا الترك، فسارت 
والقنابر وقصدوا  المدافـــع  الجموع ومعهم  تلك 
بلدة تربـــة، وفيها مرابطة من أهـــل نجد وغيرهم 
فحاصرها الترك ثلاثـــة أيام، ثم أقبل مدد من أهل 
بيشـــة وغيرهم لأهل تربة، فلما أقبلوا على الترك 
كمنـــوا لهـــم وناوشـــوهم القتال. فخـــرج كمين 
تلك  والخيام فانهزمت  المحطة  السعوديين على 
العســـاكر والجموع، فاستولى الســـعوديون على 
محطتهـــم وخيامهـــم وقتـــل منهـــم قتلى كثر 

ورجعوا مكسورين".

ويتبادر هنا ســـؤال عن أهميـــة بلدة تربة 
التـــي دعت القـــوات التركية الغازيـــة لمهاجمتها 
بقـــوات كبيرة؟، وتتلخص الإجابة في أن تربة كانت 
تمثـــل قاعدة مهمة للســـعوديين علـــى الطريق 
الرابط بين الحجاز ونجد، فهي فعليًا بوابة الحجاز 
ـــا كانت لضـــرب القوات  إلى نجـــد، ومركـــزاً مهمًّ
العثمانيـــة الغازية نحو أواســـط نجـــد، لذا حرص 
مصطفى بك على القيام بحملة على تربة من أجل 
قطـــع الطريـــق على الســـعوديين فـــي مقاومة 

تحركات جيش الحملة.

مركز القيادة الذي أداره 
الإمام سعود بن عبدالعزيز 
كان يوجه تحركات الجيش 

السعودي الذي سبق 
الأتراك في فرض أسلوبه 

واستراتيجيته. 

غالية البقمية أرهبت التٌّرك 
بقوة السعوديين، وأعانتهم 

على الصمود في دفاعهم 
عن وطنهم. 

كانت قاعدةً مهمة لجيش الدولة في مواجهة غزاة التٌّرك

"تربة"
السعودية هزمت 
العثمانيين مرتين

كانت أوامر السلطان العثماني مصطفى الرابع من واليه على مصر محمد علي سنة (1807م) 
بتدمير الدرعية -عاصمة الدولة الســـعودية- مباشـــرة وصريحة؛ ذلك للقضاء على الدولة الســـعودية 
الأولى التي أحرجت العثمانيين. وهذا ما أشـــارت إليه وثائق دار الوثائق القومية المصرية، التي كشفت 
أن محمد علي باشـــا أرسل اعتذاره للســـلطان عن عدم قدرته على تلبية طلبه بتنفيذ المهمة، للظرف 

الاقتصادي المتدهور الذي تمر به ولايته، وخشيته من أطماع الدول الأوروبية.

أغرى الســـلطان واليه محمد علي بأنه ســـيكون في مصلحة الدولة العثمانية، التي ستنُعم 
على ولايتـــه وترفع مكانتها ومكانته باعتبـــاره واليًا على مصر. ولم يكن أمـــام الوالي بعد الإلحاح إلا 
الاســـتجابة لرغبة الســـلطان بمهاجمة الدولة الســـعودية الأولى، التي  أرْدَتهُْم بأول هزيمة في وادي 
الصفراء (1812م)، وأجبرت قائد الحملة أحمد طوسون على الفرار ومن تبقى معه من جيشه إلى ينبع 
طلبًـــا للمـــدد والمزيد من العســـاكر بعد خســـارتهم عدتهم وعتادهم، ويشـــير المـــؤرخ المصري 
عبدالرحمن الجبرتي إلى أن طوســـون أحصى جنوده الذيـــن وصلوا إلى ينبع أحياءً بعد وادي الصفراء، 

فوجدهم قد بلغوا ثلاثة آلاف جندي بعد أن كانوا ثمانية آلاف. 

معركة تربة الأولى:
وخلال فترة وجود طوســـون في ينبع أمدوه بالمزيد من العساكر والعتاد من جديد، لذا تمكن 

من التحرك واحتلال مكة المكرمة ســـنة (1813)، وبعد ذلك بأسبوعين تمكَّن من احتلال الطائف.

يشير الفرنســـي فليكس مانجان إلى أن الإمام سعود بن عبدالعزيز أمر ابنه فيصل بأن يسير 
على رأس قوة عســـكرية وألا يواجه أعداءه إلا في تربة، وأن يُبقي قســـمًا من قواته لتتحصن في بيشة، 
ويضع الهجّانة والفرسان في المضائق، بأسلوب يســـهل معه قطع الطريق على القوات الغازية. وقد 

جعلت القيادة السعودية من تربة حصناً حصيناً بانتظار قدوم الغُزاة ومواجهتهم.

وصـــل الغُزاة العثمانيون وفرضوا حصارًا على تربة ثلاثة أيام، لكن القوات الســـعودية صمدت 
داخـــل البلدة المحصنة، وكان لغالية البقمية دور في رفع معنويـــات المدافعين عن البلدة من رجال 
قبيلتهـــا البقوم، حيث تذكر المصادر أنها خرجت على رأس فريـــق من رجالها لمواجهة الغزاة، وتزامن 

ذلك مع وصول المدد السعودي من جهات بيشة بقيادة عبد الله بن سعود وسالم بن شكبان.

التقى الطرفان في وادي الســــليم الذي دارت فيه معركة شرسة انتهت بطرد الترك وهروبهم 
إلى جهات الطائـــــــف يجرّون أذيال الهزيمة، مخلِّفين وراءهـم من القتلى والغنائم الكثيـــر، ونتج عن 
تلك المعركة أن عرف وادي الســـليم بعد المعركة بوادي "ريحـــان" لامتلائه بجثث القتلى من الجيش 
ر عدد القتلى بين الستمائة إلى ألف قتيل، وأشار مانجان إلى الهزيمة بقوله: "وخسر  العثماني، وقد قُدِّ

مصطفى بكِ مدفعيته وأمتعته؛ وكانت هزيمته نكراء لا تقل عن هزيمة مضايق الصفراء".  

معركة تربة الثانية:
بعد هزيمـــة العثمانيين النكراء في تربة، قرر محمد علي باشـــا إرســـال حملـــة أخرى بقيادة 
طوســـون قائد القوات في الحجاز، الذي انطلق في فبراير (1814م) بقواتٍ كبيرة، اختلف المؤرخون في 
عددهم بين خمسة آلاف مقاتل من المشاة وألف فارس وستة مدافع، و ما بين ثلاثة آلاف مقاتل بعدته 
وعتاده، واصطحب طوسون أبرز قادته مثل عابدين بك وتوماس كيث المسؤول المالي للحملة، وأحد 
الزعماء المحلييـــن الموالين للعثمانيين، وقد كان في الوقت نفســـه ناقمًا من تصرفات محمد علي 
باشـــا، ولكي ينتقم منه ســـلك بالحملة طريقًا طويلاً لتنفذ من خلاله المؤن وعانى العسكر والبهائم، 

إضافة إلى مخاطر الطريق وغزوات البادية عليهم.

حينها شـــعر طوســـون ورجاله بعجزهم عـــن اختراق أســـوار تربة، وبـــاءت كل محاولاتهم 
بالفشـــل، وعندما قرر طوسون الهجوم بالقوة نبهه ضباطه إلى خطورة ذلك لنقص المؤن والذخائر، 
فاضطر إلى رفع الحصار عن البلدة والانســـحاب ليلاً ولكنه مع ذلك تكبَّد خسائر كبيرة نتيجة هجوم 
المُدافعين الســـعوديين العنيف حين خرجوا من البلدة واســـتولوا على الطـــرق والممرات، فأربك 
المنســـحبين ذلك وبدؤوا بالهروب لا يلوون على شـــيء إلا النجاة بينمـــا كاد الجيش العثماني أن 

يهلك من ذلك الهجوم.

ة فعلٍ ســـلبية   وفي تربة كرَّر الســـعوديون هزيمتهم للغُزاة الترُّك وإذلالهم، فأحدث ذلك ردَّ
بين أفـــراد الجيش العثماني، الـــذي راح قادته وجنـــوده يرمون بعضهم بالتهكم وتعليق أســـباب 
الهزيمة بينهم. كما كان لهذا الانتصار السعودي ردة فعل عنيفة في بلاد السلطان العثماني وواليه 

في مصر محمد علي.  

المُنهكة  العثمانيين  مســـيرة  تلك  وبعد 
تلك وصل طوســـون وجيشه جهات تربة، وأصدر 
أوامـــره بمهاجمـــة البلـــدة، ولم يعط عســـاكره 
فرصـــةً للراحـــة، بل فـــرض الحصـــار أربعة أيام 
حسب ما ذكره ابن بشر، ولم يتمكن من الدخول 
إليهـــا، وذلـــك للشـــجاعة النـــادرة التـــي أبداها 
الذيـــن حافظوا على  الســـعوديون  المرابطـــون 
أســـوار البلـــدة، تتقدمهـــم غاليـــة البقمية بكل 
بطولة وبســـالة نـــادرة، وازداد الموقف العثماني 
صعوبـــةً بعد انســـحاب زعامات محليـــة موالية 
لهم، على رأســـهم الشـــريف راجح الشنبري الذي 
قـــرر الانضمـــام إلى جيـــش الدولة الســـعودية 

تربة. المدافع عن 

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://instagram.com/whiteinkinfo
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

